
تصــــــعيد متواصــــــل.. أي دور للجــــــزائر في
ليبيا؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تتجه الأوضاع في ليبيا إلى مزيد من التصعيد، خاصةً في ظلّ إصرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر على
مواصلة حملته العسكرية ضد العاصمة طرابلس للاستيلاء عليها، إضافة إلى موافقة البرلمان التركي

على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

يحتـم هـذا التصـعيد الكـبير علـى دول الجـوار، وتحديـدًا الجـزائر الـتي تعـرف وصـول قيـادة جديـدة إلى
الرئاسة وقيادة الأركان في البلاد، اتخاذ إجراءات عدّة داخليًا وخارجيًا، بسبب ارتباطها الكبير في ليبيا،

فأي دور ستلعب الجارة الغربية في ليبيا في الفترة القادمة؟

دعم حكومة الوفاق
بعد ترتيب الجزائر لشؤونها الداخلية وتعيينها حكومة جديدة، اتجهت السلطات الجزائرية مباشرةً
يــم البــوعلي، خلال إلى الملــف الليــبي الملتهــب، فوفقًــا للإعلامــي التــونسي المختــصّ في الشــأن الليــبي، كر
حـواره الخـاص مـع “نـون بوسـت”، تُرجم هـذا التـوجه في أول خطـاب لعبـد المجيـد تبـون حين ذكـر أن
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الجزائر معنية أولاً بالشأن الليبي، ثم انعقاد مجلس الأمن الجزائري للبحث في الوضع على الحدود
الليبية.

ويـرى البـوعلي في تصريـح لــ “نـون بوسـت”، أن “الموقـف الجـزائري الرسـمي حيـال الأزمـة الليبيـة كـان
واضحًا في الجلسة الطارئة للجامعة العربية، حيث عبرّ المندوب الجزائري عن رفض هجوم حفتر على
كيـد علـى شرعيـة حكومـة الوفـاق الـوطني، المعـترف بهـا دوليًـا، فيمـا ظهـرت بـوادر طرابلـس، وجـدد التأ
تعاطي إعلامي رسمي جزائري جديد مع الأزمة الليبية بإدانة خطوات حفتر العسكرية ومحاورة قادة

قوات الوفاق لتوضيح موقفهم العسكري وتقديرهم للموقف الجزائري.”

دعم السلطات الجزائرية لحكومة الوفاق جعل الأخيرة تطلب منها تفعيل
الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين وذلك لصدّ عدوان حفتر والمرتزقة

العاملين معه

حمّل تقرير صحفي نُشر قبل يومين في وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (تم حذفه لاحقًا)، مسؤولية
ير بقائد المجوعات المسلحة المدعومة من قوى أجنبية، انفلات الوضع في ليبيا لحفتر الذي وصفه التقر
وذكـرت الوكالـة الرسـمية “تعـثر مسـار التسويـة في ليبيـا سـنة ، بفعـل العـدوان العسـكري الـذي
تشنـــه المجموعـــات المســـلحة بقيـــادة الضابـــط المتقاعـــد خليفـــة حفـــتر منـــذ شهـــر إبريل/نيســـان على
العاصمة طرابلس”، مما وجه ضربة موجعة لكل المساعي الوطنية والدولية لإخراج البلاد من الأزمة

. التي تعصف بها منذ

إضافـــة إلى ذلـــك، يعتقـــد الإعلامي التـــونسي، البـــوعلي، أن “مواصـــلة صـــبري بوقـــادوم علـــى رأس
يــة ســيعزز الموقــف الجــزائري والليــبي المتطــابق حــول رفــض الحلــول العســكرية”، الخارجيــة الجزائر
ير العــربي الوحيــد الــذي أدان قصــف طرابلــس جــوًا وبــرًا، عــدا عــن فبوقــادوم، وفقًــا لمحــدّثنا، هــو الــوز
رفضه العلني للهجوم عليها، ما يدل على عدم توافق الموقف الجزائري الداعم لحكومة الوفاق، مع
مواقــف مصر والإمــارات والســعودية الداعمــة لحفتر، والحــل العســكري الــذي يخلــق مشاكــل أمنيــة

للجزائر على حدودها مع ليبيا.”

دعم مهم لتعديل الكفة
في حــوار آخــر لـــ “نــون بوســت” مع الصــحفي الليــبي أنــس المسلاتي، يــرى المسلاتي أن الــدعم الجــزائري
لحكومـة الوفاق مهمًـا جـدًا، وخاصـةً بسـبب مـا يمثلـه ثقلهـا العسـكري وموقعهـا الجغـرافي الـذي مـن
كـدته تصريحـات الرئيـس الجـزائري، عبـد المجيـد المتوقـع أن يغـير مـن مـوازين القـوى في ليبيـا، وهـو مـا أ

تبون عقب، استلامه لمهامه بعد فوزه بالانتخابات، بحسب المسلاتي.

علاوةً على ذلك، يرى المسلاتي أن عقد الرئيس الجزائري لاجتماع طارئ مع مجلس الأمن القومي



وإعلانه إبقاء هذا المجلس رهن الاجتماع في أي وقت، وإعطائه الأولوية لملف خارجي على حساب
الملفــات الداخليــة الساخنــة، كلهــا عوامــل تمثــل رسالــة إلى القــوى الإقليميــة بعــودة الثقــل الجــزائري
ــالأمن القــومي للبلاد، والــتي ــا ذات الصــلة المبــاشرة ب ــا، خصوصــاً في القضاي لشغــل مســاحته إقليميً
تتلاعـــب بهـــا دول لـــديها تصـــادم في المواقـــف والمصالـــح مـــع الجـــزائر في المنطقـــة، مثـــل فرنســـا ومصر

والإمارات.

تدعم الجزائر حكومة الوفاق 

كيد الحكومة الجزائرية دعمها لحكومة الوفاق واعتبارها هي الحكومة الوحيدة يضيف المسلاتي، “تأ
الممثلة للشعب الليبي يمثّل تغييرًا حقيقيًا ودعما مباشرًا لتحركات حكومة الوفاق، في ظل الظروف

الصعبة التي تمر بها البلاد.”

ويتــابع، “بــالعودة للســنوات الماضيــة قليلا، كنــا نشهــد تغــول الجــانب المصري في الأزمــة الليبيــة، نظــرًا
كــبر في الأزمــة لانشغــال الجــزائر ببعــض المشاكــل الداخليــة لهــا، ممــا أتــاح لمصر التحــرك بقــوة وبراحــة أ

واعتبار نفسها المسؤول الأول أو حتى الوصي على ليبيا.”

 كما يشير محدّثنا إلى أن هذا الأمر لن تسمح به الجزائر في الوقت الراهن بعد لملمة أوراقها الداخلية
يارة طارئة للواء شنقريحة للحدود مع ليبيا، في هذا الأسبوع فالدور الجزائري هذه المرة وأنباء عن ز

سيعمل على كسر هيمنة الدور المصري في ليبيا ودعم حكومة الوفاق الشرعية.”



عقيدة الجيش الجزائري
دعم السلطات الجزائرية لحكومة الوفاق، جعل الأخيرة تطلب منها تفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة
بين البلــدين، بهــدف صــدّ عــدوان حفــتر والمرتزقــة العــاملين معــه، والذيــن يســعون لاحتلال العاصــمة

طرابلس التي تضم مقر حكومة الوفاق والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

إذ ترتبط الجزائر وليبيا، باتفاق أمني منذ عام ، وتم الاتفاق على تحيينه خلال انعقاد الدورة
الثانيـة للجنـة الأمنيـة المشتركـة في عـام ، لـكي يتمـاشى مـع المعطيـات والتحـولات الجديـدة الـتي
عرفتها ليبيا، وهو ما دعت إليه كذلك اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين ، في العاصمة طرابلس.

إلا أن هــذا الأمــر يبدو مســتبعدًا، وفقًــا للصــحفية الجزائرية، نــور العين زرقــة، الــتي قــالت في تصريــح لـــ
“نون بوست”، بأن ” الجيش الجزائري لن يتدخل أبدًا في ليبيا، وسيقتصر عمله على تأمين الحدود

فقط للحفاظ على أمن البلاد.”

تعتبر الجزائر أي اضطراب أمني أو سياسي في المنطقة، خطرا من الممكن أن
ينتقل إليها

أرجعت الصحفية الجزائرية هذا الأمر، إلى عقيدة جيش بلادها، وترفض الجزائر المشاركة البشرية في
أي عمليــة عســكرية خــا أراضيهــا انســجامًا مــع مبادئهــا الأساســية في عــدم مغــادرة جيشهــا لــتراب
يـن. حيـث لم يشـارك يـة، إلا في الحـالات الإنسانيـة وعـدم التـدخل في الشـؤون الداخليـة للآخر الجمهور
جنــدي واحــد جــزائري في أي عمليــة خــا بلاده، منــذ مــا يقــارب الســتة عقــود، واحتفظــت الــذاكرة
الجماعية للبلاد بخروج الجيش مرتين في تاريخه خا الحدود في عامي  و ضد جيش الكيان

الإسرائيلي.

مبادرات متعددة في اتجاه الحل السلمي
في المقابــل، تســعى الجــزائر لحــلّ الأزمــة الليبيــة ســلميًا، فهــي تعتــبر أي اضطــراب أمــني أو ســياسي في
المنطقة، خطرًا من الممكن أن ينتقل إليها، لذلك فإنها تعمل على إيجاد حلول للأزمات التي تعرفها
ير الشؤون الخارجية الجزائري صبري المنطقة دون اللجوء للحل العسكري. في هذا الإطار، أعلن وز
بوقادوم، أمس الخميس، أن بلاده ستطلق في قادم الأيام مبادرات متعددة في اتجاه الحل السلمي

للأزمة في ليبيا.
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لا يشارك الجيش الجزائري في مهمات قتالية في الخا

قال بوقادوم في تصريح للإعلام المحلي، على هامش إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، بحسب ما
نقلته وكالة الأنباء الرسمية، “ستقوم الجزائر في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه

الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط”، دون توضيح طبيعتها.

ير الجزائري، الأطراف الليبية على وقف الاقتتال فيما بينها، واستئناف الحل السلمي كما حث الوز
والسياسي. وقال “لغة المدفعية ليست هي الحل، وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين،

وبمساعدة جميع الجيران، وبالأخص الجزائر”.

وتقاتـل حكومـة الوفـاق الـوطني بقيـادة فـائز السراج، ميليشيـات الكرامـة الـتي يقودهـا اللـواء المتقاعـد
خليفة حفتر، بمعية مرتزقة من السودان وروسيا والطيران المسير الإماراتي والمصري، في مسعى منها

للتصدي للعدوان على العاصمة طرابلس وحماية البلاد من خطر التقسيم والعسكرة.
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